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موسي هندةالمؤلف المرسل : 

  لخص::الم
إلى أهم إفرازات المجتمع الصناعي وذلك من خلال تطور وسائل الإنتاج المادية والمتمثلة في الآلة كعامل محوري في عملية في هذا البحث سوف نتطرق 

م لإنتاج في ظل النظااالإنتاج داخل المصنع. غير أن هذا لا يعني بتاتا إزالة دور اليد العاملة والمتمثلة في قوة العمل التي تعتبر بدورها وسيلة من وسائل 
 في م ان عمله المتمثل في المصكككككنع أو خارمه. ومن هذح اللحظة لتي أصكككككبف يدافع عنعا العامل سكككككوا الرأسمالي، وكشككككك ل من أاككككك ال المل ية المادية ا

فعل ما هو بين  لبالذات برزت الاتحادات العمالية بشكككككككككككككك لعا التلليدي وااركة النلابية ااديثة، التي توامن تطورها تطور التلنية. وفي ظل هذا الت اع
 الاسكككككياتي ياتااكككككرة إلى أهم لل مبتارتأينا إلى ربط نوع ال عل النلابي بااتمية التلنية، ثم سكككككنن ،ع الشكككككرود المادية التي أفرزها المصكككككنعمجمو  مع عمالي

اعات اللائمة في المجتمع ة كنتي ة للصككككككككككر إيديولومية ف ري ىلشككككككككككرود مادية مرتبطة بوسككككككككككائل الإنتاج، وأخر  ةتاريخي اتياكمكنتي ة ل  أوروباالنلابية في 
أهمية هذا البحث في تم ين المعتمين بالظاهرة النلابية من فعم عمل التنظيمات النلابية المعاصككككككرة بالنظر إلى الشككككككرود الاقتصككككككادية  نالصككككككناعي. وت م

 الراهنة والتحولات التي تطرأ عليعا.
 الرأسمالية، النلابية  الاسياتي يةااتمية التلنية، ال عل النلابي، كلخمات مفتاحية: 

 

Abstract: In this research, we will point to the most important secretions of the industrial society 

through developing physical production means namely the machine as a pivotal factor in the production 

of process within the factory. This does not mean in any way labor removal, which embodies work 

strength which is considered in its turn a production means in the capitalist system. It is also one of the 

forms of physical property which was defended by workers in or outside the factory. At that exact 

moment, traditional labor movements have emerged along with the modern trade union movement which 

developed along with the technical development. Within this interaction between the act of labor as a 

reaction to the total physical conditions sorted out from the factory. We were able to connect the type of 

trade Union to the technical determinism. After that, we directly moved to the trade union strategies 

which resulted from historical accumulations in Europe. These are due to the physical conditions related 

to production means and other ideologies resulting from conflicts in the industrial society. The 

importance of this research is shown in the fact that it enables those interested in trade unionism to 

understand the work of contemporary trade union by examining the actual economical conditions and its 

development through time. 

Keywords: technical Determinism, Trade Union Action, Trade Union Strategy, Capitalism. 
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 مقدمة: .1

م بلدرة المصنع على ضمان الإنتاج ال لي للسلع، وتلسيم العمل بش ل يعتمد على فئة 19تميوت طرق الإنتاج في مجملعا خلال اللرن 
أن كل  لوراات إذاالتلنيين ل ل فرع من ال روع الصناعية. كما أنه يومد داخل كل عملية تصنيع إنتاج متنوع بحسب تنوع واحدة من 

 وراة تش ل وحدة مستللة عن العمل.
كان يصنع   اإن هذا التنظيم الجديد في العمل معل من العامل يتللى أمرح بمومب اللطعة التي أنت عا بن سه داخل الوراة أو المصنع فبعدم

تلك اللطعة في وراته ويلدمعا كمنتوج كامل قابل للتسويق أصبف في ظل تلسيم العمل داخل المصنع عاملا متح ما في الآلة، ول نه لا 
أي أن المل ية الوحيدة التي أصبف يمل عا ويدافع عنعا هي قوة عمله، التي استمرت رغم كل الشرود الجديدة في  .يملك وسائل الإنتاج

تي لل وبذلك يبدأ الشعور بالمل ية وفي هذح ااالة تصبف قوة العمل بمثابة مل ية مادية يدافع عنعا العامل لأنها وسيلة الإنتاج الوحيدة االعم
 يمتل عا من بين كل وسائل الإنتاج الأخرى. 

ابية بالم عوم ااديث، يثة أعطت ميلاد للحركة النلإن بروز هذح ال ئة من العمال المعنيين في ظل الظروف الجديدة التي أنت تعا الرأسمالية ااد
بات اااركة النلابية المعنية تمثل المرحلة الثانية من ااركة النلابية ك ل. حيث أن المرحلة الأولى مثلتعا تلك التنظيمات الإقليمية كنلأن إذ 

Owenistes تبارها تنظيمات يمات ال رسان في أمري ا الشمالية. ويم ن اعفي انجليا والتنظيمات المحلية في فرنسا وألمانيا، إضافة إلى تنظ
عيين انلابية أولية تأثرت و بش ل كبير بالنوادي السياسية التي برزت في العديد من بلدان العالم، و التي ضمت  كل من اارفيين والعمال الصن

 .م20ليا إلى غاية بداية اللرن الصغار، وقد مرت كل ااركات العمالية الغربية بهذح المرحلة، وسادت في انج
 :وانعكاساتها علخى تنظيم العمل والطبقة العمالية التقنية الحتمية  .2

 الحركة النقابية  والحتمية التقنية: 1.2

 لسبق ظعور ااركة النلابية تغير كبير في البنى الاقتصادية، والتي بدورها غيرت من بنية العلاقات الامتماعية، هذح الأخيرة ت ونت في ظ
هذح الأخيرة رغم  .راتالمانوفاكتو في المتمثلة و بروز طبلة من ملاك رؤوس الأموال المستثمرين الذين أنشؤوا لأن سعم تجمعات صناعية أولى 

من العمال للليام بعملية  دو دودية إطارها الجغرافي المرتبط أساسا بتوامد المواد الأولية والأسواق المحلية بلربها، إلا أنها كانت بحامة إلى حشمح
 أرباب العمل والعمال المال ين للوة العمل.فئة  تربطالإنتاج، هذح الشرود الجديدة ا لت علاقات عمل 

ير مستمر حداث تغإنية إلى لتلفي االمستمر  الت ديد وللد أدى، ت وتيرة انتشارها إقليميا ووطنيامصانع وتسارعاتسعت الرقعة الجغرافية لل
لعلود ذح العملية هال بين الأماكن الصناعية المختل ة واستمرت وضعية فرضت على العمال الارتح .في الشرود الاقتصادية وارود العمل
بادل الأف ار الإنتاج ب ضل تحدات و ى لجغرافية للعامل المعني ازداد معه التضامن العمالي على مستو من الومن، ومع ازدياد الدينام ية ا

 والخبرات المعنية الم تسبة.
 تميل إلى ىنوعات أخر ايوعية و  ىت ال ية بين نوعة ااياكية وأخر تداولت العديد من الإيديولوميات المتعللة بااركة النلابية خلال ذا

وللد تنافست هذح الإيديولوميات فيما بينعا وحاولت كل واحدة منعا فرض منطلعا  (Mallet, 1969, pp. 54-55) ي،سياسال العمل



 

 -التقنية و تطور الاستراتيجيات الخاصة بالحركات النقابية الأوروبية :العنوان
 م20و 19خلال القرنين  أوروباقراءة سوسيولوجية لتطور الفعل النقابي في 

 موسي هندة       حميشي رزيق : المؤلف ) ين(

 

 

 الطبلة ة من طرفبهدف يرمي إلى إعادة امتلاك وسائل الإنتاج المستل ،ومنع يتعا في سبيل تحرير الطبلة العمالية من الاستغلال الرأسمالي
 البورموازية.

على ضرورة Karl Marx غير أن هذا المسعى لن يتحلق إلا في ظل ومود طبلة تعي تماما تناقضعا مع الطبلة التي تستغلعا، وللد ركو 
تتمحور و ومود علاقات دائمة بين العمال تم نعم من اكتساب وعي بالوحدة كعمال يتلاسمون ن س الظروف الاقتصادية والامتماعية 

 .(Aron, 1946, pp. 42-43) لصااعم اقتصاديا وامتماعيا. ىعم التاريخية في قلب موازين اللو معمت
تش لت الطبلة العمالية من العمال الذين يمارسون المعن المتشابهة ويعيشون في ن س الظروف، طبلة م ونة أساسا من عمال الصناعة 

تحليليعا العديد من اتخذت ل طالب والأهداف.فعتعم تلك الظروف إلى توحيد ص وفعم في ا ل تنظيمات عمالية معنية تحمل ن س المد
أداة لتحليق طموح  عنجفيه هذح التنظيمات النلابية أ المختل ة، والتي ارت وت خصوصا على فعل الإضراب ك عل محوري ترى الاسياتي يات

 الية.وأهداف الطبلة العم
بية و ا منعا الأور من الضروري البحث والتدقيق في واقع الصناعة للبلدان الصناعية خصوصفول عم السيرورة التاريخية للحركة النلابية في العالم 

الشرود ة من لما لجتهاتحال ات معنية خضعت في صراع رة أفرزتمة مست يطبلة عمالية في دينامينشاد تتبع م، وذلك ل19بداية من اللرن 
ربطت نوع  وفي هذا الصدد أمريت العديد من الدراسات ال برى التي ،الاقتصادية أثرت بش ل مباار على مختلف اسياتي ياتها المعتمدة

 اما عن ااتميةأي أن ااركة النلابية لم ت ن مستللة تم ،ااركة النلابية وردود فعلعا بتطور استخدام التلنية في عملية الإنتاج الصناعي
عمالية مديدة  فئات ا، ت رزبمومب تطور استخدام التلنية بإدخال آلات أكثر تطورا وذكا و  الاقتصادية إذ أن هذح الأخيرة في كل مرة 

هذا بسبب التنظيم الجديد في العمل الذي ت رضه داخل المصانع، والمؤهلات المعنية الجديدة التي يستومب توفرها  ،داخل ن س الطبلة
 من العمال. لدى فئة مديدة

في تصورح حول الطبلة العمالية الجديدة والتي حسبه تتش ل من تلنيين ومعندسين يشغلون مراكو معمة في  Serge Malletيركو 
عل تلك المطالب المتعللة بالدفاع عن المعنة، كما كان ي عن ذات نوعية مديدة، مختل ة تماما  المؤسسات والذين يحملون مععم مطالب

لمعنيون في مرحلة سابلة، أي مع بداية ظعور عامل المانوفاكتوراة. كما أن هذح الطبلة الجديدة بعيدة في تصورها عن العمال اذلك 
ة من أصولها بالإيديولوميات النلابية المختل ة كال وضوية النلابية أو النلابية الثورية المتعللة بالطبلة العمالية في طور النشأة والت وين اللري

نما محاربة التسيير إالشرود الدنيا للومود العمالي و  تي تصارع ضد المل ية ورأس المال، أي معمة العمال التلنيون ليست الدفاع عنالري ية وال
 سطتعا تسيير المجتمع.مل تسيير المؤسسات وبواأعنية والليام بتوحيد العمال من الاقتصادي والامتماعي باسم العللانية التلنية والمؤهلات الم

(Touraine, 1972, p. 172). 
على أساس أن هؤلا  التلنيون الجدد رغم أن الشرود التلنية هي التي أفرزتهم، إلا أنه في الواقع يتحركون وفق ارود  Malletتلوم تحليلات 

اسياتي يات  أنه مع الطبلة الجديدة أصبف يتبنىيحددونها هم لأن سعم، أي أن نوع ال عل النلابي وبرغم من خضوعه اتمية المصنع إلا 
 الجديدة.وظروف العمل الاقتصادية  الشرودتتوافق مع  مديدة قادرة على رفع مطالب
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العمال  ربط وعي حيثلة الشرود التي تحددح في مرحلة تطورية من الصناعة، جمعلى الوعي العمالي و   Alain Touraineبينما يركو 
نه ألاثي المرمعية، أي بنظام ثأن الوعي العمالي يتحدد  ىوفي هذا الصدد ير  ،وفرها كل مرحلة من التطور التلنيبالشرود الصناعية التي ت

ه مع رب ومن خلاله يعي العامل بذاته كمنتج، يليه مبدأ التعارض وفيه يعي العامل تناقض مبادئ أساسية أولها مبدأ الهوية ينبني على ثلاث
وهذا   .(Mottez, 1975, p. 89) لطة االيلية.العمل، وأخيرا مبدأ الشمولية وفيه يتوصل وعي العامل إلى أن المجتمع هو نظام الس

 لطبلة العماليةعي معما للدفع باالمبدأ يوضف وعي العامل بلوة المجتمع ك ل كمصدر للسلطة والعلاقات الامتماعية، لذلك يصبف هذا الو 
 بالتالي تغيير العلاقات الامتماعية السائدة.  تغيير علاقات الإنتاج وللتحرك ا من أمل
نا  مبدأ الهوية كالاعتواز المعني لدى عمال البتماما أن بعض اللطاعات الهامة ي ون فيعا الوعي العمالي يع س   Touraineأوضف كما 

عمال بأرباب العمل تبدو التي تربط هؤلا  القل تجذرا لديعم بسبب أن العلاقات أعنية، في حين نجد مبدأ التعارض المرتبط بالاستللالية الم
 .(Mottez, 1975, p. 89) دلالاتها اقتصادية أكثر منعا امتماعية.

ي، والذي ال ل نه مع التطور الصناعي ظعر وعي الطبلةأمر بالتنظيم التلني للعمال، أي هذا الوعي بالهوية لا نجدح لوحدح عندما يتعلق الأ
مع فيعا العناصر الثلاثة للوعي العمالي من هوية، أي التأكيد على مبدأ الذات والتعارض مع ملاك وسائل تيمثل اللحظة المناسبة التي تج

ة لطبلة العماليالخاص باوعي النه في الواقع لم ي ن أغير  . (Mottez, 1975, p. 90) الإنتاج، والاحت اج على الطبلية في المجتمع اللائم
الهوية  ت بمومب ذلكوارتبط نحو العمل السياسيااركة العمالية بعد ذلك  تومعتكافيا لتغيير الأوضاع الاقتصادية والامتماعية، و يوما  

تنازل عن معامه إلى الة لطبلوعي ابفي الأخير  وضعية أدت عن المطالب المتعللة بتحسين ارود المعيشة وظروف العمل.لدفاع باالعمالية 
 .في التغيير الجذري للم تمع التاريخية 
أن ظعور العمل بواسطة الآلة الخاصة بمثابة مؤار معم  اعتبرأن في  Malletو  Touraineعن   Georges Friedmannلا يختلف 

تحتية لم ان العمل، البنية ال ىهذا على مستو  دسة مديدة للوراات،لتطور التلنية في مجال التصنيع، إذ أن هذا التطور م ن حسبه من هن
 أما تعدد استعمال التلنية في المجال ال ردي داخل المصنع فرض على العمال اكتساب معارات ومؤهلات مديدة تخضع لمتطلباتها. 

 Friedmann م محدودية هذح المعام إلا أنها حسبوفي ظل العمل بالسلسلة تغيرت المعام الموكلة للعامل في كل فرع من فروع السلسلة، ورغ
ه ن س ضامنا بذلك اندمامه مع ال ئة التي تشارك عتبار للعامل امتماعيا وأخلاقيات تسي أهمية نوعية داخل المصنع سمحت بإعادة الا

 ,Friedmann) الأهدافالأعضا  الآخرين العمل و مع شارك تعضوا داخل هذح ال ئة يالعامل الشرود المادية. وأصبف بمومب ذلك 

1963, pp. 259-260). 
 

 مراحل تطور الفعل النقابي وفق التطور التقني: 2.2

 وتختلف الأفعال النلابية وتتباين بحسب الوضعيات الاقتصادية والامتماعية التي تست يب لها النلابات العمالية، ويم ن في العموم التميي
هذح الوضعيات، وللد اهتم العديد من علما  الامتماع الغربيين بتطور ااركة النلابية الأوربية ابتدا ا من  منبين ثلاث أنواع رئيسية 

 م، أين توصلوا إلى تحديد ثلاث مراحل تاريخية لتطور ااركة النلابية تبعا لتطور التلنية وتنظيم العمل داخل المصانع وهي كالتالي:19ناللر 



 

 -التقنية و تطور الاستراتيجيات الخاصة بالحركات النقابية الأوروبية :العنوان
 م20و 19خلال القرنين  أوروباقراءة سوسيولوجية لتطور الفعل النقابي في 

 موسي هندة       حميشي رزيق : المؤلف ) ين(

 

 

بالصناعات ال برى وساد فيعا نظام المعنة والآلة العاملة، فعي ترت و على  Touraineتميوت هذح المرحلة حسب  :المرحلخة الأولى
يو وما يم .قبل أن يطبق عليعا التنظيم العللاني للعمل  W.F. Taylorعاارتبطت مباارة بتلك الوراات التي ومده و الاستللالية العمالية

مل والأساليب العهذح الوراات هو الذي يحدد نوع الأدوات ومنع ية  داخل أن العامل بح مارود الإنتاج،  تحديدهذح المرحلة هو صعوبة 
، وبالتالي فعي بعيدة عن م عوم المصنع أو المؤسسة ااالية، إذ أن خلال هذح المرحلة تعايش كل من عالم الشغل المتمثل في التي يلوم عليعا

 (Mottez, 1975, pp. 77-78) .الإنتاج وعالم المال المتمثل في التسيير

( بأنها مرحلة التنافس ال بير واار للتطور الاقتصادي، مرحلة بلغت 1880-1860هذح المرحلة الممتدة مابين )  Malletوللد حدد 
تراكم فيعا ااديد والصلب  حيث ،التطور اللاحق للبنية التحتية للاقتصاديات نتضمب ضلعا التي و فيعا الرأسمالية الغربية تراكماتها الأولية 

 (Mallet, 1969, p. 59) .والس ك ااديدية وطرق النلل والبحرية
عور من العمال داخل التي تتطلب فيعا الصناعة جمن بالسلسة أو الآلة المتخصصة وهي المرحلة للوهي مرحلة التصنيع المع المرحلخة الثانية:

فيعا تطورت ال ارتلات أو  و 1873بالسنوات التي تلت أزمة   Malletوهي مرحلة حددها  . (Touraine, 1972, p. 175) المصنع
في  الاتحاد باعتمادها على التحالف المالي فلط عوض الاعتماد علىالتحال ات بين المنت ين بسرعة، رغم أنها تحال ات ينلصعا الت امل 

 (Mallet, 1969, p. 59) .إطار مؤسسات اقتصادية مت املة فيما بينعا
ات المعلدة عالية التلنية ظعرت فيعا آلات معلدة تلوم بسلسلة طويلة من العملي أو وهي مرحلة الصناعات التلنية المتطورة المرحلخة الثالثة:

ل مباار وإنما ن هذا الأخير غير معني بعملية الإنتاج بش أالآلة عن العامل المشغل لها، أي بطريلة آلية، وما يميو هذح المرحلة هو استللالية 
 (Mottez, 1975, p. 78) .تتوقف معمته في المراقبة والضبط والصيانة

-1890هذح المرحلة تتميو بالركود وال ساد الاقتصادي، والتي أدت إلى فك ال ارتلات في ال ية الممتدة مابين ) Malletحسب و 
إعادة تلوية ال ارتلات بش ل أفرز عنعا  1903أزمة إضافة إلى  ،1900الرخا  الاقتصادي التي عرفتعا سنة  ةمع موم ه( غير أن1895

 .(Mallet, 1969, p. 60) نهائي لت ون النتي ة النعائية هي بروز التطور التلني السريع الذي دفع بدورح ع لة الإنتاج داخل المصانع
لة، لي ون ت معنية مختل ة ومت اميسيين يتعللان بوضعياخلال المراحل الثلاث في ومعين رئ Touraineتمظعرت ااركة النلابية حسب 

دور ااركة  ؤدي إلى انحصاريأنه مسير ومعارض في الوقت ن سه، ولا يم ن حسبه أن   في أغلب ال يات مت امل، بمعنىذلك ال عل النلابيب
سات والوراات للاقتصاد والمؤس ةيير معة على ومود إرادة وقدرة تسي ذلك لأنها تؤكد من فلط،امتيازات ومصالح آنية في ا ل النلابية 

ش ل مت امل عما ااركة النلابية بتمبدأين تبن .فعي تناضل ضد السلطة الرأسمالية ىومن معة أخر  ،طرف العمال أن سعم والمصانع من
بينما  . ولمبدأين مم نايصبف التمييو بين هذين اأن ناعة كل مرحلة من التطور الاقتصادي والمعني للص  نه يم ن فيأغير  ،قابل للان صالغير 

دية اارتبطت اللدرة التسييرية بالعمال الأكثر تأهيلا باعتبارهم الأكثر مبادرة للعمل الثوري، ارتبط الدفاع عن الأمور والعمل والشرود الم
-Touraine, 1972, pp. 175) بص ة مستمرة للاستلرارقل تأهيلا باعتبار أن المسار المعني والعمل خاضعين لأالمتعللة به بالعمال ا

وثلافة ادئ و تبني مبنح يلالعمالية، أي الم لأرستلراطيةباوما يم ن تمييوح هو إم انية سلود العمال المؤهلين في الإصلاحية الخاصة .  (176
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فق قواعد و  غير المؤهلين إلى تبني أفعال اقتصادية م ملة لأفعال سياسية بليادة  الأحواب السياسيةيل العمال يمالبورموازية المسيطرة، كما 
 .وآليات انتخابية وبرلمانية

وسيلة من وسائل كالدفاع المعني، أي أن العمال أصبحوا تدريجيا يدافعون عن قوة عملعم   اركة النلابية في المرحلة الأولىمن خصائص او 
هذا التمسك بلوة العمل كمل ية مادية إلى التطور الثوري للمصنع، بمعني أن المصنع يستومب تسييرح من طرف العمال  ىأد الإنتاج وللد

هناك خاصية دفاعية للعمال المؤهلين المندمجين في الاقتصاد الصناعي الخاضعين لشرود مادية وامتماعية  ىمعة. ومن معة أخر  هذا من
 ل الرأسمالي للطبلة.قاهرة تظعر في صورة الاستغلا

 الموانئو وقد مثلت فئة عاملي الطباعة في فرنسا ومختلف البلدان في العالم فئة العمال المؤهلين، بينما ال ئة غير المؤهلة مثلعا عمال المنامم 

(Touraine, 1972, p. 176). 
ام عمالية غير أن حدة الصراع لم تبلغ أومعا إلا في المرحلة الثانية، أين انحل النظام المعني وحل محله النظتميوت المرحلة الأولى بعدة صراعات 

التلني، وتم نت بمومب ذلك النلابة من تحليق تطور كبير بسبب أن التنظيم العلمي للعمل الذي مثلته التايلورية وال وردية تعرض مباارة 
 . (Martuccelli, 1999, p. 476) لين منعملاستللالية العمال خصوصا المؤه

ة هموة وصل بين النظام تعتبر المرحلة الثاني حيثورغم ومود ثلاث مراحل إلا أنه في الواقع هناك مرحلتين أساسيتين لنظامين واضحي المعالم، 
اللديم والنظام الجديد للعمل لينتلل العامل مع التطور التلني إلى مرحلة إكساب مؤهلات مديدة بحسب متطلبات الآلة، هذا بعدما كان 

 يحمل مؤهلاته في الأدوات التي كان يستخدمعا في عمله خلال النظام اللديم.
كعامل   بالبروز  هحت لسمالجديدة والتي وضع أفرزته التغيرات التلنية  ،رة العامل الجديد المتباهي بمعنته وعملهومن هنا تظعر بوضوح صو 

 تميوح عن باقي اللدرة ال ردية التيك  مديدة  فيه قيم تترسخأنه الطبلة، كما عمال مديد مؤهل ثم متخصص بالتميو تدريجيا عن باقي 
لي، أو ما مديدة مختل ة عن تلك الليم العمالية اللائمة على الصراع الطب ذلك تعلله بعمله وقيم معنيةال ئات العمالية الأخرى، ويعوز ب

 .بإيديولوميا العمل Gorz  Andréيسميه
 ىة تحسنا في مستو ل الطبلة العمالي ظل الظروف الاقتصادية المتللبة والمتطورة باستمرار عرفت هذح ال ئة المؤهلة والمتخصصة داخفيو 

لا تش ل  غير أنها في الواقع ،كانت تمثل اللاعدة التأسيسية والمنظمة للحركة النلابية الااياكية Malletمعيشتعا، وهذح ال ئة حسب 
 ددهاسوى أقلية ملارنة بعدد عمال هذح الطبلة. ومع استحداث الآلات المتطورة ازداد عددها باستمرار، وأصبحت تمثل فئة قوية، وكما يح

العمال المتخصصون في آلة من الآلات، أو في منصب من المناصب، متخصصون في صناعة معينة مختل ة تماما عن فئة العمال  فئة بأنها
الجديد ، وما يم ن استخلاصه هو أن التلسيم (Mallet, 1969, p. 61) البسطا  بدون أي مؤهل معني معمتعم نلل وت ريغ البضائع

 بروز نسبة ضئيلة للعمال المتخصصين ملابل نسبة عالية من العمال المؤهلين.ب سمفلل ئات العمالية 
، وذلك لا يعود O.Sوللاعدة عللانية بسيطة على إعادة الاعتبار ل ئة العمال المتخصصين  André Gorzيعمل أرباب العمل حسب 

عة لها، بالمؤسسة، وإنما أيضا بهدف عولها وإبعادها كنخبة عن طبلتعا الأصلية والتنظيمات التابفلط إلى رغبتعم في إدماج وربط هذح ال ئة 
 . (Gorz, 2014, p. 115)  ويتحلق الأمر بتم ينعا من ااصول على هوية معنية وامتماعية متميوة
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النامحة، حيث تح و هذح إلى مجاورة ال ئة المتميوة و في نظرح ل العامل المتخصص بش ل منطلي وفي ظل التلسيم الثنائي للطبلة العمالية يمي
ة المدعمة على تأسيس نلابات مستللة خاصة بها لها ضماناتها الامتماعيالمتخصصة النوعة أرباب العمل وتدفععم إلى تش يع هذح النخبة 

ازاتها التي ال ية الت اوضية والمطلبية لهذح النلابات مع اليكيو في كل مرة على امتي من طرف المؤسسة أو المصنع. وبهذا الش ل يتم ااد من
ديد من الامتيازات الع تم ينعم منوكيف لا أن الأعضا  المنخرطين فيعا يتم انتلاؤهم من بين عدد كبير من العمال مع  تحصلت عليعا.

 .(Gorz, 2014, p. 116) قيةالخاصة كالتأمين عن الشغل والدخل مع ومود إم انية للي 
أن  Mallet ىلها ير ن سية ومن خلا -ظعور العمل بالسلسلة في المرحلة الثانية من التطور التلني في العمل إلى إفراز نتائج سوسيو ىأد

صبف الهدف أ ثلافية أصبحت توول تدريجيا لتحل محلعا معن تتأسس على تلدير بسيط للسرعة وااركة. و -ويالمعن ذات الرموية السوس
 ة والمعرفةالعامل إلى درمة بلوغ ااركات الشرطية الخالية من كل أنواع الت  ير والمبادر  ىالتصنيع هو تنمية قدرة التح م لدالرئيسي لعملية 

(Mallet, 1969, p. 61). للشرود  الخضوع والاستسلام وأمبرتها علىعمالية غير مؤهلة ال ال ئات الجديدة أثرت علىوضعية هذح ال
ماعي وسياسي تحول امت ذلك تمخض عنو العمل الجديد، الت يف مع متطلبات فيعا غير قادرة على  أصبحت و  ،الاقتصادية الجديدة

ومن  ،ذا من معةالنلابية هذو دلالات عديدة أهمعا الوضع الجديد للطبلة العمالية ك ل في ظل ومود فئة للعمال اللدما  في وسط ااركة 
ور التلني لتطيست يب لمتطلبات ا بروز يد عاملة متللبة ومتحولة بين مراكو الإنتاج خالية من أي مؤهل أو ت وين معني معم ىمعة أخر 
 .الجديد
لعمال المؤهلين اعتبر ا عندماالمتخصصة للحركة النلابية خلال مرحلة العمل بالسلسلة أو الآلة  تهفي نظر  Mallet عن Touraineيختلف 

تبيات المختل ة االمتخصصين هم الأكثر تومعا نحو قيادة ااركة النلابية باعتبارهم ال ئة الأكثر وعيا ونضالا ضد طبلة أرباب العمل، وضد الي 
حيث  ،يش لون البنية الأساسية للحركة النلابية، لأنهم كانوا دائما في قلب الإنتاج الصناعي للنظام الرأسماليبذلك المؤسسات. فعم  لداخ

فئة اعتبر هذا الأخير  بح م أن  Gorz عن هذا الطرحفي  Touraineيختلف  بينماالإنتاج ضد التنظيم وال ائدة.  العمل وقوة أنهم يمثلون 
يلعم نحو الدفاع عن م اسبعم بمالعمال المتخصصين نخبة منشلة بنلاباتها الخاصة بها والامتيازات المتعللة بها عن باقي عمال الطبلة العمالية، 

رباب العمل وم انتعم، ويربط أ هذح ال ئة بمثابة المدافعة الرئيسية عن الطبلة العمالية ضد فيالأول بينما يرى الضيلة والمتعللة بهم فلط. 
بروز أي فعل نلابي قوي خلال هذح المرحلة بمشاركة هذح ال ئة من العمال المتخصصين. إضافة إلى تحرك قياداتها في المؤسسات والمجتمع  

 زيادة وعي الطبلة وتحويلعا إلى قوة سياسية داخل المجتمع. يضمنك ل ب ضل ااوب الذي 
 Malletوضع  ،مؤثر ع فئة العمال المتخصصين كلوة دافعة للوعي العمالي وارد ل ل فعل نلابي فعال والذي وض Touraine لخلافا 

لعامل من وضعية أفرزت حرمان هذا ا. العامل المتخصص في قالب العمل المشرود والآلي الذي يخلو من أي ت  ير ومعرفة ومبادرة مم نة
على  أساس الياتبية علىقائم ظيم عمل المصانع الضخمة التي يتوامد فيعا الخاضعة لتنالمشاركة في عملية النشاد الامتماعي وقد عملت 

 ان العملفي العمل داخل وخارج م  وللاستلرار بالأمنلته، وبسبب الشعور الدائم آح المبادرة لديه بسب انعواله مع اللضا  على رو 

(Mallet, 1969, p. 62). 
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نحو الأمام  مل الدفع بااركة النلابية ك لأوقف سلبي اتجاح أي فعل نلابي من إن أظعر هذح ال ئة من العمال في م هذا الطرح حتى و  
الآلة تدريجيا بمومب حتمية  ، والتي تعاظمتلتي ينتشر فيعا روح الطبلة الخاصوضعية مؤقتة تسبق تلك الوضعية اتعتبر إلا أنها في الواقع 

ت الأخرى االمتخصصة التي تتطلب في كل مرة عمال متخصصون مدد، وب ضل تنامي الشعور بالانتما  لطبلة متناقضة امتماعيا مع الطبل
يلضي بضرورة  هذح الطبلة في الأخير وعي جماعي ىيخلق لد ،بما فيه المحيط الأسريعدد كبير من أفراد المجتمع  ىوانتشار هذا الشعور لد

 مل التخلص وبش ل نهائي من استغلال أرباب العمل.أالاقتصادية والامتماعية ك ل من  ى تغيير الأوضاعالعمل عل
 فمن هنا تتضف أهمية الشعور بالاستغلال وأهمية وعي الطبلة وارتباطه المباار بالعملية الإنتامية ليصبف بعد ذلك كتعبير مباار عن الظرو و 

م عوم طبلة  ة أو المنت ين إلىليو الطبلة الشغية رأسمالية. لينتلل بذلك الم عوم المعبر عن عالم الشغل أالامتماعية التي فرضتعا ارود اقتصاد
 .(Mallet, 1969, p. 63) البروليتاريا كطبلة تحمل في طياتها كل معاني اارمان والاضطعاد.

في المرحلة الثالثة، أين ساد الإنتاج عالي التلنية، وقد أثر هذين العاملين مباارة في عملية الإنتاج،  Touraineامتوج الوعي بالتلنية حسب 
وذلك بانتشار المخابر وم اتب الدراسات والمراقبة محل تلسيم العمل الإنتامي، كما أن التلنيين أخذوا الدور الذي كان يلوم به العمال 

 عملية توفرها هؤلا  التلنيون عن المؤسسات والتنظيم رغم مشاركتعم البسيطة فيياللديم وبح م المعارف التي  نتاجالمعنيين خلال نمط الإ
ضع في المراحل ي بتاتا الطابع الدفاعي على ااركة النلابية مثلما كان الو نية، أي أن عملية التسيير لا تض الإنتاج في ظل توامد الآلة التل
كملعا، ومحاولة سسة بأ. فالوضع ااالي معل من ااركة النلابية تستعدف المؤ أسمالية ورؤوس أموالهم اتب الر السابلة، عندما وامعت الم

 .(Touraine, 1972, pp. 178-180) مؤسسات ااياكية يت  ل العمال بتسييرها تحويلعا إلى
في فرنسا لأنها حسبه كانت حدثا بارزا يعالج موضوع  1968على حركة ماي يركو في تحليلاته  Touraineولهذا السبب بالذات نجد 

تسيير المؤسسات، تعرضت خلاله ااركة النلابية ال رنسية لنظام سلطة المؤسسات وطالبت في ملابل ذلك بإنشا  سلطة حليلية للعمال 
ؤسسات الموقف الدفاعي الاقتصادي والتومه نحو إعادة هي لة مذرية لبنية الم داخلعا، والتي بواسطتعا تت اوز ااركة النلابية ال رنسية

 وبالتالي تغيير علاقات السلطة داخلعا.
عن هذح الوضعية الجديدة بخاصيتعا الامتماعية، وذلك بانتشار المطالب الامتماعية ذات الطابع الشمولي، أي أنها تشمل  Mallet يعبر

صراع سياسي اامل، حيث  خل المصنع إلىالطبلة ك ل. غير أنه يضيف تلك المؤارات اللوية التي تعبر عن انتلال الصراع المباار اللائم دا
د التلنية على هذا التحول فبعدما كانت الطبلة الجديدة منت ين في المصانع ع ووا داخلعا ااصول على ساعدت حسبه مجموع الشرو 

ع ، كما صعب عليعم تحليق التوازن الامتماعي في ظل الم انة التي كانوا يحتلونها داخل المصانةالعديد من الم اسب الامتماعية والاقتصادي
 وخارمعا.
بالنسبة إليعم البحث عن هذح الم اسب كمستعل ين لا كمنت ين من خلال الدور السياسي في الملاطعات أصبف من الضروري و لذلك 

أن درمة وعي الطبلة  Mallet والبلديات ت ون فيعا الطبلة العمالية ك ل عضوا سياسيا فاعلا يشارك في إعادة توزيع الثروات. ويضيف
وعية في وأكبر دليل على ذلك هو الويادة المتسارعة للأصوات الااياكية والشي عا النلابياذ البعد السياسي ل علاتخ العمالية دفع بها إلى

 . (Mallet, 1969, p. 54) الانتخابات في معظم البلدان خصوصا الأوربية منعا
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 في تصورح لتطور ااركة العمالية إلى ومود إم انية تسمف لها بتوسيع فعلعا النلابي بش ل مستلل وفعال، و Claude Durandذهب ي
 تنظيم العمل هو ىلإنتامية، إلا انه في الأخير يبليعيف أن التطور الت نولومي رغم تم نه من إرسا  الآلة كعنصر أساسي في العملية ا

 Touraine, Wiwiorka, & Dubet, Le mouvement) امتماعية ولا يعبر عن أداة للسيطرةالأهم، لأنه يعبر عن علاقات 

ouvrier, 1984, pp. 83-84). 
لمؤسسة. وللد ا على الوعي العمالي ودورح داخل طبلة البروليتاريا في إعادة بنا  المجتمع انطلاقا من المصنع أو Touraineمن هنا يعتمد  و

 ،أن العصر الذهبي للحركة العمالية كان عندما موج وعي الطبلة العمالية بين وعي العمال المعنيين والمناضلين المدافعين عن استللاليتعم أكد
فه ال عل العمالي ر دمجين في النظام التلني للعمل، واعتبر عصر انهيارها في ذلك اليامع الذي عنووعي البروليتاريا للعمال المتخصصين الم

 . .(Martuccelli, 1999, p. 477) إلى عدم تحليق الوحدة العمالية ىتللالي والوعي الاستغلالي، ما أدبسبب تباعد الوعي الاس
ضعف أ، الذي السياسي للأحواب العماليةضعف ال عل النلابي وترامع ااركة النلابية إلى اتساع التأثير الانتخابي   Malletبينما يعوو

ا، إلا في لهالعمل النلابي، وساهم في عووف العمال عن الانخراد النلابي، وقد اعتبر أن ااركة النلابية، لم تستطع إطلاقا تنظيم أغلبية عما
حداث امتماعية وسياسية بارزة ك ية مابين ااربين العالميتين، وبعدهما خصوصا بعد التومه ااماسي لل ماهير أفيات معينة، أو في 

 ذلك مليا ويتبين .(Mallet, 1969, pp. 64-65)  العمالية نحو الانخراد في العمل داخل الأحواب السياسية الااياكية ثم الشيوعية
با و  أور عوض أن تلوم بلم شمل الطبلة العمالية وتوميععا نحو أهدافعا وطموحاتها في في انحراف هذح ااركة النلابية عن مسارها التاريخي، أي

 موقف لا فيتتوامد التنظيمات النلابية بمومب ذلك  أصبحتو تضا لت عدد الأفعال النلابية  حيثعملت الع س من ذلك تماما، 
بع موئي هامشي، لم يرق اعلى نشاد ذات طو التي اقتصرت  الأفعال النلابية كنتي ة مباارة للوضع اللائم  تمظعرت يتسم بال اعلية، و

ة. لتستسلم في الأخير مو ر تحليق الم اسب الم ال عل النلابي الجامع ال  يل بممارسة الضغوطات ال افية على الجعات المعنية و ىإلى مستو 
 اف الآنية، والمنعولة التي ح مت على ال عل النلابي الشامل بال شل.لبعض الأهد

 التوافق والتباين في استراتيجيات الحركة النقابية الأوروبية: .3
   الحتمية الاقتصادية وخصوصية الطبقة العمالية:  1.3

وذلك من خلال بروز  ،الإيديولومية النلابية في العالمأفرزت الماركسية من خلال المسار النضالي لأنصارها العديد من التومعات والنواعات 
تلك التباينات الت تي ية اااصلة في  Lénine Vladimirاتجاهات متنوعة تستمد ف رها واسياتي ياتها من الماركسية الأصلية، إذ يعوو 

ول الإصلاحية أو ما يسميه ا وتومعاتها، يمثل الاتجاح الأااركة النلابية ااديثة في أوربا وأمري ا إلى ظعور اتجاهين رئيسيين هيمنا على مواق ع
لى والاتجاح الثاني ال وضوية ومنعا ال وضوية السندكالية وال وضوية الااياكية، ولا تعود هذح التحري ية حسبه إ ،التحري ية أو الانتعازية

ية تت اوز نطاق موضوع ىل ل بلد، وإنما إلى أسباب أخر  يةإنولاقات أفراد أو جماعات، أو حتى إلى تلك الظروف الخاصة بالتلاليد الوطن
ص يخ فراد والجماعات والمتمثلة في النظام الاقتصادي اللائم في طابعه التطوري في كل البلدان الرأسمالية، والتي بدورها ت رز تباينات فيماالأ

 . (Marx, Engels, & Lénine, 1977, p. 270) الممارسات النلابية والعمالية والسياسية
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حول  1909سنة  Anton Pannekoekبعض الأسباب الموضوعية من الدراسة التي قام بها الهولندي الماركسي  Lénineيستلي 
د أسبابه في النظام تج الاختلافات الت تي ية في ااركة العمالية، والتي اعتبرها محاولة علمية تضع ااركة النلابية محل تحليل موضوعي

الاقتصادي الرأسمالي. ولعل درمة تطور الرأسمالية وسرعتعا في كل بلد وفي مختلف اللطاعات الخاصة بالإقتصادات الوطنية تعد من أهم 
 .الأسباب حول هذا التباين اللائم بين ااركات العمالية

حلة تطور ن استيعاب كل الاسياتي يات الماركسية في النضال النلابي خلال مر رغم أن الطبلات العمالية وقياداتها في كل العالم تم نوا مو   
ان دالصناعات ال برى إلا انه وفي ال ثير من البلدان خصوصا تلك التي لم تعرف فيعا الرأسمالية تطورا ملحوظا، أو س لت تأخرا ملارنة بالبل

 الماركسي، حيث تتبنى لنضال الثوريتحمل إلا بعض التصورات البسيطة عن انلابية لا  التي تطورت فيعا تبرز غالبا فيعا حركة عمالية و
 .Lénine, 1977, pp) حركة مطلبية لا تخرج عن إطار التصورات التلليدية البورموازية، أو على الأقل التصورات البورموازية الديملراطية

369-370). 
م أن الرأسمالية غما سبق ذلك الطابع الديالي تي ي للتطور الامتماعي داخل مختلف المجتمعات والذي يتم بش ل متناقض،  إذ ر  يضاف إلى

في ن س الوقت وفي  ه وإلا ان سمف وبش ل حتمي بتدمير كل الأنماد التلليدية للإنتاج ب ضل تطوير وسائل الإنتاج،تفي تطور مستمر 
تنظيم العمل والعمال، ثم تلوم بو كبف نمو قوى الإنتاج، فالرأسمالية في الواقع تتطور وبمومب ذلك ألوم بعرقلة معين من التطور ت ىمستو 

 .(Lénine, 1977, p. 370) تستغلعم بدرمات مت اوتة في مختلف البلدان
ة كحتمي  أنها تلوم بإنتاج عناصر نظام اقتصادي مديد، وتمعد له وسائل إنتامعا بمعنىغم أنها تطور لال هذا الطرح تبدو الرأسمالية ر خومن 

أي تلف أمام   الوضع بال امل،يرإلا أنها لا تسمف للحركة النلابية داخلعا بالليام بتلك الل وة النوعية لتغي،  تاريخية للتطور الجدلي للتاريخ
صادية للرأسمالية. وازية بجعل كل الأفعال العمالية والنلابية أفعالا غير مؤثرة في زعوعة الهيمنة الاقتالتغيير الثوري للنظام الاقتصادي. تلوم البورم

وكأن البورموازية هنا تستعمل كل الاسياتي يات المم نة لتلف أمام ذلك التطور التاريخي الذي يجعلعا يوما ت لد هيمنتعا، أي أنها لا 
تضع مركوها موضع التساؤل من طرف الطبلات التي تستغلعا. وعليه فلا التطور في الوسائل أو تسمف ببروز علاقات امتماعية مديدة 

الماركسي  نلابية بالمعنى لوضعية إنتاج حركةحسب لينين بإم انها في ظل هذح ا التلنية المتطورةطرق الإنتاج أو تنظيمات العمل التي ت رزها 
تلدي ت تي ات اد منأحد أكان   ولهذا السبب بالذات ،الاقتصادية والسياسية ىزين اللو والتي بإم انها قلب موا الأصيل،الأرتودوكسي 

 اريا في العالم.تحليق الأهداف المرموة للبروليت لع وهامنعا بية وحتى الااياكية الديملراطية و واسياتي يات ااركات النلابية الأور 
 فياعات ال برى، لاسيما في مرحلة الصنالنلابة  تن ف أينينطبق هذا التصور على مجمل التنظيمات النلابية في مختلف بلدان العالم 

لابأس به من المنتسبين الذين تسود بينعم روح التلاحم والتضامن إلا أنه في ظروف اقتصادية معينة خصوصا في فيات  عدد استلطاب
عمال في فية ن أرباب العمل والألعمل وت ادي الصراع الطبلي، كما الازدهار الاقتصادي تميل ااركة النلابية إلى الت اوض مع أرباب ا

هذا النموذج تجسد خصوصا في الت ربة النلابية  .(314، ص حة 1985)فريدمان و نافيل،  للتوافق والمصااة الازدهار الاقتصادي يميلون
البريطانية التي ت ثف نشاطعا خلال فيات الازدهار، هذا ع س النموذج ال رنسي الذي يجسد صورة معاكسة للواقع البريطاني، حيث 

 السندكالية ال رنسية فيات الأزمات لإعلان إضرابات عمالية ضد أرباب العمل. تستغل



 

 -التقنية و تطور الاستراتيجيات الخاصة بالحركات النقابية الأوروبية :العنوان
 م20و 19خلال القرنين  أوروباقراءة سوسيولوجية لتطور الفعل النقابي في 

 موسي هندة       حميشي رزيق : المؤلف ) ين(

 

 

 يئة التي تاااصل داخل الطبلة العمالية والالاختلاف اللائم في اسياتي يات ااركات النلابية إلى ذلك التلسيم André Gorz  يعوو
يمات إضافة إلى جمعور من العمال المحالين إلي البطالة بسبب التنظحصلت فيعا من عمال مؤهلين وعمال غير مؤهلين وآخرون متخصصون، 

 المت ددة في العمل، واعتبر هذح الوضعية بمثابة أزمة حليلية تعيشعا ااركة النلابية والأكثر تعليدا في تاريخيعا.
لمتباينة من حيث م انتعا ل ئات المعنية الصغيرة واتمثل التنظيمات النلابية الألمانية أحسن النماذج المعبرة عن تلك التناقضات المومودة بين ا

لمانية وامتيازاتها داخل المؤسسة والضامنة لمنصب العمل الدائم فيعا، وبين فئة عمال الضواحي والبطالون. تناقض خلق أزمة للحركة النلابية الأ
زاتها والمنحصرة بالضمان ومتعللة ب ئة قليلة لها امتيان تصبف مجرد جمعيات خاصة ت أصبحت بمومب هذا الوضع معددة بأحيث أن النلابا

 . (Gorz, 2014, p. 116) في العمال دائمي المناصب
ل مصالح اتبدو الوضعية النلابية الألمانية معلدة بح م سيطرة نخبة من العمال أصحاب الامتيازات الخاصة على النلابات. وفي الملابل تم إهم

ال ئات الأخرى من عمال الضواحي والبطالين، ليست يد أرباب العمل من هذا الوضع في ظل ميل هذح النخبة المسيطرة إلى علد تحالف 
 الهشة.و مععم بذهنية النامحين والمتم نين ضد الأوساد العمالية الضعي ة 

غير مؤهلة  ىالية أخر تخصصين مع ومود فئات عمو نشاطعا على العمال المهذح الوضعية لا تختلف عنعا ااركة النلابية الايطالية التي يرت 
 وذها السياسي وقدرتها ن نت الايطالية في موقع ضعف، ذلك لأل هذا التلسيم تتوامد النلاباظماتها النلابية الخاصة بها. وفي لها تنظي

الت اوضية مرهونة بمدى تم نعا من الدفاع على المصالح الخاصة بالنخبة العمالية الجديدة المتخصصة دون التضحية بمصالح وطموحات 
 تصعبة لأنها تتطلب الخوض في تجربة نلابية تع س مشروع مجتمع يت اوز كل الت اوتا Gorzال ئات الأخرى. غير أن المعمة حسب 

 ملعاكالراهنة والعمل على ت عيل ااوافو الثلافية والأخلاقية والسياسية للعمال التي تع س الأهداف المشيكة للطبلة العمالية الايطالية بأ
(Gorz, 2014, p. 117). 

ية الممتدة ما بين تأزم الذي آلت إليه ااركة النلابية ال رنسية في ال للد أثبتت الإحصائيات التي قامت بها وزارة العمل ال رنسية الوضع الم
-1946يوما، وانخ ض عدد أيام الإضرابات إلى ثلاثة أيام ما بين ) 16( أين تم تس يل نسبة إضرابات لا تتعدى 1890-1911)

هذح الوضعية إلى نووع ااركة النلابية ال رنسية نحو البحث عن ااماية في الأحواب السياسية والبرلمان. ولم يود  Mallet(، ويرمع 1958
 ىو النلابي. وضع أفرز ت  ك على مستهذا التومه إلا من حدة أزمتعا خصوصا مع دخول المنافسة والصراعات السياسية داخل الجعاز 

. في حين سمف التطور السريع للرأسمالية في بريطانيا بيسيخ العديد من التلاليد النلابية (Mallet, 1969, p. 65) الطبلة العمالية ال رنسية
ين العمال مة بعما اليايديونية، بينما تظعر لديعا الصراعات اللائتتبن علين أساسيين كفي الأوساد العمالية كااوار والت اوض الجماعي  

 ثانوي.و وأرباب العمل كعامل هامشي 
لبلدان الااياكية اتلابل هذح المأسسة للحركة النلابية في البلدان الرأسمالية مرا  انخراطعا في قواعد اللعبة الخاصة بالبورموازية، انهيار تام لها في 

 الساعية إلى يت وأ منه، هذا رغم تس يل العديد من المحاولات بعد خضوععا اوب الطليعة وتبعية النلابة للنظام السياسي اللائم ك و  لا
 .للمصانع والمؤسسات من طرف العمال لتسيير الذاتيمن خلال نظام ا تأسيس مجالس عمالية فيعا 
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يوعية، ويعود شكما أن هذا الانصعار النلابي في معاز الدولة بعد تحلله في روسيا أصبف وبص ة تدريجية يشمل كل بلدان أوربا الشرقية ال  
 ىلو الستناد إلى ياسي لم يسمف للطبلة العمالية الاإلى التطور السريع لعملية التصنيع فيعا في ظرف ق Touraineالسبب في ذلك حسب 
 .(Touraine, 1978, p. 24) السياسية المعارضة للدولة

التناقضات الامتماعية  مدى تأثير التاريخية السابلة المتعللة بالت ارب النلابية الأوروبية، يم ن ملاحظةومن خلال التعمق في المعطيات 
لاف مستويات التطور العامة وهذا باخت اسياتي ياتهاللحركة العمالية بتوحيد وعدم سماحعا والاقتصادية اللائمة في المجتمعات الرأسمالية 

ان الصناعية، وردود ال عل ل ل طبلة فيعا. وبينما عاات ااركات النلابية أزمات مت ررة ت بدت خلالها الاقتصادي الرأسمالي بين البلد
  جمع شمل الطبلات العمالية في كل بلد لتوحيد ص وفعا، قامت البورموازية بدورها للمحافظة على هيمنتعا بممارسات خيبات عرقلت هوائم و

تمثل الأولى في استخدام أساسيتين. ت اسياتي يتينبلة امتماعية مسيطرة من خلال الاعتماد على كانت ك يلة للمحافظة على امتيازاتها كط
ثانية  اسياتي يةلعا تغيرت تدريجيا لتحل مح الاسياتي يةالعنف واللمع ضد العمال وقياداتهم النلابية الرافضة ل ل أنواع الإصلاحات، هذح 

ياسية العامة التي أدخلت ااركة النلابية العالمية في اللعبة السياسية للرأسمالية تحت اعار االوق السالمتمثلة في الطريلة الليبرالية و و  ىأذك
إضافة إلى إبرام ات اقيات ثنائية م نت من تحليق فيات متباينة من السلم الامتماعي. هذا رغم  والإصلاحات الامتماعية والاقتصادية،

ماهير من تلوية مبعتعا الداخلية وذلك بحشد أكبر عدد مم ن من الج ااركة العماليةما إذا تم نت العنف بلي مم نا في حالة  أن الل و  إلى
بإدخال  ا بالات اقياتلمتعللة أساساو مع الإبلا  على تلك التلاليد المعروفة عن العلاقة بين التنظيمات النلابية و أرباب العمل ، العمالية

 ل ة عليعا أو تجاوزها كليا بات اقيات مديدة تست يب لمتطلبات وظروف المرحلة الجديدة من التطور التاريخي.تعديلات مخت
 إستراتيجية الفعل النقابي بين الثورة والإصلاح: 2.3

أن ااركة النلابية ال رنسية تولدت نتي ة ردود ال عل قادتها الطبلة العمالية ضد الديملراطية البورموازية، وهذا  Hubert Lagardelle رىي
ضة ذلك الش ل ب ل بساطة إلى مناه ىظمة السياسية اللديمة، وإنما تسعللعودة إلى تلك الأن ىعني حسبه أن هذح الطبلة كانت تسعلا ي

لعبة السياسية لا مع التعمق في الت ربة الديملراطية في فرنسا يتبين أن الدخول في ال السيطرة البورموازية. و الشعبي للديملراطية الذي ي رس
يم ن له في أي حال من الأحوال تغيير الوضع اللائم. لذلك لاحظ العمال في فرنسا من خلال تنظيماتهم النلابية أن التغيير المستمر في 

 ية المتوالية، والتحول في ا ل المؤسسات السياسية، لا يعني بالضرورة تغير موهر الدولةالأاخاص داخل اا ومات ال رنس
(Lagardelle, 1908, p. 36) ورية في ال وضوية النلابية  الث. ومن هنا نت ت تلك الخيبة في الأوساد العمالية ال رنسية، وبرزت

اة التومه السياسي ل بف الإنتاج الرأسمالي، إضافة إلى معاد لوسائل الإنتاج كأفعال التخريب ركو على الإضراب العام واسياتي ياتها والتي ت
لك ال  رة اللائلة بضرورة تللدفاع عن مصالح الطبلة العمالية، واليكيو خصوصا على  كاسياتي يةالبرلماني الذي اتخذته الأحواب السياسية  

 المناهج والأا ال التي تتمظعر من خلالها الدولة وإنما اللضا  عليعا نهائيا.تغيير ليس فلط 
 تومن هذا المنظور بالذات يتضف ذلك الاختلاف والتمايو بين الطبلة العمالية ال رنسية ونظيراتها في البلدان الأوربية الأخرى، فإذا كان

ماعية مل تحليق حريتعا الامتأم الاقتصادي والسياسي اللائم من اهذح الأخيرة تبحث باستمرار عن إيجاد آليات مديدة داخل النظ
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، وبعدما ن الأولىإمالية فباسم اللضية الع والاقتصادية كحال اليايديونية البريطانية التي استسلمت وبلوة لمنطق الأحواب السياسية الناطلة
 تختبئ ورا  معاز الدولة. استن ذت كل أنماد اا م فيعا، ثارت في الأخير ورفضت كل الأنظمة التي

 ةاعتمدت النلابة ال رنسية في تصورها لل عل النلابي على ف رة ال عل المباار، لما له من خاصية تجنب إم انية توامد أي وساطة بين الطبل
ماد على أي ون الاعتالعمالية وأرباب العمل، ذلك لأنه ما هو إلا تعبير عن إرادة عمالية كافية ال مشاكل الطبلة العمالية بن سعا د

 .(Lagardelle, 1908, p. 44) وساطة سياسية أو حوبية أو برلمانية مم نة في نضالها الاقتصادي والثوري
سية وتاريخعا الثوري خلال ال رنيبدو ميل النلابة ال رنسية إلى إبعاد أي وساطة سياسية أو حوبية موضوعيا بالنظر إلى واقع الطبلة العمالية 

، واادث التاريخي الهام في تاريخ الطبلة 1948م. فبعد الثورات الامتماعية الأوربية والتي عرفت حدة لا مثيل لها في فرنسا عام 19اللرن
رين. للوى لصااعا لمدة اعوفيه تم نت البروليتاريا ال رنسية من قلب موازين ا 1871العمالية ال رنسية والمتمثل في كمونة باريس سنة 

ا تهونظرا ل ل هذح الياكمات التاريخية النضالية فمن الطبيعي لا بل من الضرورة أن تعتمد الطبلة العمالية ال رنسية على أمعوتها وتنظيما
 س الأحواب السياسية . هذا عالخاصة بها والمتمثلة في النلابات وبورصات العمل وال دراليات النلابية بح م أنها لا تضم داخلعا إلا العمال

 التي تعتبر في الواقع خارمة عن إطار الطبلة العمالية وظروفعا الخاصة بها. بح م أنها تضم عناصر تنتمي إلى فئات امتماعية متمايوة من
 ن من تحليق ة تملا تجمع بين هذح العناصر أي علاقة اقتصادية مشيك حيث المركو الامتماعي من عمال وبورموازيين وملاك وتجار. و

 الانصعار واليابط بينعا.
تأكيدح في  ذلك من خلال  و  CGT Griffuelhes Victor, أحد مؤسسي نلابة ال ن درالية العامة للشغليذهب في هذا الاتجاح 

على أن ااركة النلابية معما كان البلد الذي تتوامد فيه  -رحلات ثورية-  voyages révolutionnairesوالمعنونة ب   حد كتاباتهأ
 فإنها في حالة مشاركتعا في العمل السياسي والانتخابات، فعي تت ه تدريجيا نحو إضعاف فعلعا النلابي الخاص بها في م ان الإنتاج

(Mallet, 1969, p. 56)حد المشاركين في مؤتمر أالموقف المناهض للتومه السياسي  . كما يؤكد هذاAmiens  الليادي النلابي
Martty-Rollan وذلك عندما دعم ف رة نووع ،CGT ي الذي ي   نحو الدفاع الاقتصادي، والمذهب النلابي البعيد عن السياسة و
 .(Mallet, 1969, p. 57) حسبه لتغيير المجتمع

في ألمانيا هو ضعف التنظيمات النلابية، وفلدانها الجرأة في تبني أي فعل عضوي ومرئ،  Griffuelhesإن ما يميو ال عل النلابي حسب 
بسبب ميلعا إلى المواقف الوسطية، لذلك نجد حسبه العامل الألماني غير متعود على الأفعال العني ة في نضاله وصراعه ضد أرباب العمل 

ضوع كل ما يتمثل تعا، فعو بذلك يحيم إلى درمة الختراتبي لدولة وقوتها النظامية وا والبورموازية الألمانية ويبدي الخوف كل ما يمثل سلطة
 .(Lagardelle, 1908, p. 56) في أسياد الطبلة البورموازية وأمعوتها البيروقراطية

سه فوق كل سلطة رأة واستللالية عمالها. حيث يعتبر العامل ال رنسي ن هذح النوعة مختل ة تماما عن النوعة السندكالية ال رنسية المعروفة بج
ييدد  معما كان نوععا، وإذا كان العامل الألماني يميل إلى الإذعان والطاعة، فان العامل ال رنسي يميل إلى الانت اضة والعصيان والثورة، ولا

ات اائط التشريعالأحيان يضرب عرض ارفضه للأوضاع اللائمة، وفي غالب في الل و  مباارة نحو العمل والممارسة الميدانية للتعبير عن 
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مالية مستللة خارج عن إطار كل ع كاسياتي يةاللانونية المتعللة بالعمل النلابي. والدليل على ذلك تبني السندكالية ال رنسية لل عل المباار  
 الاعتبارات اللانونية.

ئعا في كل مرة إلى اسياتي يات حركيتعا لع ويتعا ولجو  صعوبة التنبؤ بنشاطاتها و فيال رنسية عن غيرها في البلدان الأخرى  يةالنلاب تختلف
مع  ال رنسية ك ل بتناقضعة العمالية اقياداتها النلابية ووعي الطبل دينامي يةا عن تلك التي سبلتعا. نظرا لوت تي ات مديدة مختل ة تمام

مل التغيير الاقتصادي كأولوية تسبق كل التغييرات الأخرى بح م أن الأساس في تحديد العلاقات أعمل وضرورة النضال من ة أرباب الفئ
ذي يستلوم استعادة خر غير ذلك الآالرأسماليون، ولا ومود ال مذري الامتماعية تحددح وسائل الإنتاج التي يمتل عا ويسيطر عليعا الملاك 

ة من التعبير عن فرزها النظام الرأسمالي م نتعا النضالات التاريخية المياكمأتصرف البروليتاريا كطبلة صناعية ا تحت وضعع وسائل الإنتاج و
 قدرتها على تسيير المجتمع ك ل وفق منظور ااياكي يتناقض مع المنظور الرأسمالي اللائم.

 خاتمة: .4

 أوروبا فيلعبت المحددات المادية من اقتصادية وتلنية دورا هاما في تحديد خصوصية الطبلة العمالية وااركة النلابية التي ت رزها من الداخل 

، وللد اختل ت اسياتي يات ال عل النلابي لديعا بحسب الظروف التاريخية السائدة ومعطيات كل مرحلة من م 20و  19خلال اللرنين 

تطور الاقتصاد الرأسمالي. وما يجب اليكيو عليه هو أنه رغم بروز مختلف الإيديولوميات النلابية والسياسية سوا ا كانت ثورية أو مراحل 

  أنلاإصلاحية كنتاج حتمي لمختلف التناقضات الامتماعية اللائمة، فرضت تصورها على الساحة النلابية والسياسية لعلود من الومن، إ

تدريجيا مع نهاية اللرن العشرين، لت تف مجالا واسعا أمام العديد من التأويلات المم نة حول واقع ااركات النلابية العالمية   ترامعت أدوارها

 بعض المناسبات فيالاستعراضية طار التظاهرات في أا ال  ضيلة مديدة لا تخرج عن إ تمظعرحمع بروز أفعال نلابية مديدة  خاصةك ل 

للة به، إلى الهيمنة الرأسمالية في جميع بلدان العالم. ليتحول م عوم النضال النلابي ك ل واللضايا المتعمع زيادة  تنامتوالتي  ،العالمية والوطنية

والتي  ،لى الجعات المعنيةإ كوسيط  مجرد تمثيلية نلابية داخل المؤسسات والمصانع الهدف منعا تمثيل العمال فيعا ونلل انشغالاتهم اليومية

 قضايا امتماعية مية إلى الخوض فياتنحصر أساسا في المطلبية الاقتصادية المتمثلة في الأمور، تضاف إلى بعض المحاولات الر أصبحت 

 كاست ابة فورية لمتطلبات المرحلة الراهنة.وثلافية واي ولومية  

 . قائمة المراجع:5
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